
يخ .. من قال إن رغيف الخبز لا يصنع التار
والوطن أحيانًا؟

, يناير  | كتبه أسما بن

في نهايـات سـنة  كـانت البلاد علـى مشـارف أزمـة سياسـية نتيجـة صراع الحاشيـة الـتي تفرقـت
شيعًـا وجماعـات في سـعيها لخلافـة الحـبيب بورقيبـة الـذي أنهكـه المـرض وأرهقتـه المـؤامرات، ولم يكـن
الشا بمعزل عما يحصل في قصر قرطاج وإن بدا منشغلاً بتردي الأحوال الاجتماعية والاقتصادية.

اقتصــاد شهــد تجربــة تعاضــد فاشلــة قبــل أن يصــبح مرتهنًــا إلى ســياسات تــوجه ليــبرالي أراده النظــام
رافعة للاقتصاد الوطني فكان سببًا في توتر الأوضاع وتأجيجيها خاصة من خلال ما يسمى بقانون
“” الذي وسم بالظالم والمتجني على حقوق العمال والطبقة الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، وما
عمق الأزمة أيضًا هو فشل المفاوضات الاجتماعية ووصولها إلى طريق مسدود بين حكومة الهادي
نويرة آنذاك التي اختارت التصعيد والاتحاد الذي اختار مع قرار الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد

الأساسية ومن بينها الخبز، وانطلقت الاحتجاجات.

حيث كان القرار بمثابة استهداف لوجود التونسي ولأمنه واستقراره وكرامته، وانطلقت الاحتجاجات
مـن مدينـة دوز بـالجنوب التـونسي يـوم  ديسـمبر  في شكـل تظـاهرات أدت إلى المواجهـة بين

المتظاهرين وقوات النظام العام.
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انتــشرت الاحتجاجــات لتشمــل مدينــة قبلــي ومدينــة ســوق الأحــد المجــاورتين في اليــوم التــالي متخــذة
يـادة في أسـعار العجين طابعًـا عنيفًـا بعـد أن اتسـعت لتشمـل مدينـة الحامـة، ومـع دخـول مـشروع الز
ومشتقــاته حيز التنفيــذ يــوم  ينــاير  شملــت الحركــة الاحتجاجيــة منــاطق الشمــال والوســط
الغـربي في الكـاف والقصريـن وتالـة وبقيـة منـاطق الجنـوب في قفصـة وقـابس ومـدنين، ممـا اسـتدعى

تدخل الجيش لهذه المناطق بعد أن سجل عجز قوات النظام العام في الحد من توسع الانتفاضة.

في  ينــاير أعلنــت وزارة الداخليــة عــن ســقوط قتلــى وجرحــى في منــاطق قبلــي والحامــة والقصريــن
وقفصــة، ودخلــت المنطقــة الصــناعية بقــابس بعــدها في إضراب شامــل ومســيرات كــبرى شــارك في

تنظيمها كل من العمال والطلاب.

وغصــت شــوا تــونس وصــفاقس بطلبــة الجامعــات والمــدارس الثانويــة الذيــن عــبروا عــن رفضهــم
لمشروع الزيادة في أسعار العجين منددين كذلك بالتدخل الأمني الوحشي في مواجهة المظاهرات التي
 إلى  تواصلت رغم العطلة القسرية التي منحت للجامعات ومختلف المؤسسات التربوية من أيام
ينــاير  ومــا صــاحب ذلــك مــن اعتقــالات في صــفوف الطلبــة والنشطــاء ومــن أطلقــت عليهــم
الحكومة صفة “المجرمين والمخربين” ولم يحل دون تواصل الحركة الاحتجاجية التي لم تتوقف إلا مع
إعلان رئيـس الدولـة التراجـع عـن تلـك الإجـراءات وإعـادة النظـر في الميزانيـة الجديـدة في فـترة لا تتجـاوز

ثلاثة أشهر.

كثر من  حسب ورغم هذا الإعلان فإن المواجهة أسفرت عن سقوط حوالي  قتيل وج أ
ير مستقلة، في حين أقرت الحكومة بسقوط  قتيلاً و جريحًا فقط. تقار

كثر من ثلاثين سنة من هذه الأحداث، ومن كلمة بورقيبة الشهيرة “نرجعو كيف ما كنا” اليوم وبعد أ
ــورة  / الــتي أعــادت إلى الواجهــة صــدى شهــد المشهــد التــونسي تغيــيرات كــبيرة لعــل أبرزهــا ث
الأصوات التي لم تساوم على حقها في الخبز والكرامة وقدمت شهداءً وضحايا مازالوا محرومين من
حقهم في رد الاعتبار والتعويض المعنوي لأسرهم وعائلاتهم، كما لم ينصفهم التاريخ الوطني إلى اليوم

ولم تنفض العدالة الانتقالية الغبار عن ملفاتهم.

إذن ما تزال الأمة حية مادامت تعاودها هموم الماضي وتشغلها آمال المستقبل، فالثبات على الذاكرة
مهم وضروري، أن تتوارث الأجيال تواريخ انتصاراتها لتنطلق منها وتؤسس من خلالها ما ترنو إليه
وتواريخ هزائمها لتعتبر منها وتراجع زلاتها، ولعل الرهان الحقيقي هو الحفاظ على زخم النضال من

أجل الخبز والحرية.. لا ينفصلان في الساحات والقلوب.
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